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رئيس المؤسسة

دولـة القـراءة
لا تقـــدمَ مـــن دون معرفـــة، تلـــك حقيقـــة يعرفهـــا الجميـــع، 
كمـــا تثبتهـــا وقائـــع التاريـــخ وتجـــارب الأمـــم، ولا معرفـــة 
أيضـــاً مـــن دون قـــراءة، بـــل مـــن دون تحقيـــق مســـتويات 
عليـــا مـــن القـــراءة بيـــن شـــرائح المجتمـــع كافـــة، وهـــو الأمـــر 
ــألة  ــا مسـ ــى عاتقهـ ــذت علـ ــارات؛ فأخـ ــه الإمـ ــذي أدركتـ الـ
الارتقـــاء بالقـــراءة والوصـــول بهـــا لكـــي تكـــون نشـــاطاً يوميـــاً 
يمارســـه الجميـــع مـــن الخليـــج إلـــى المحيـــط؛ فالإمـــارات 
فـــي كافـــة مشـــروعاتها وبرامجهـــا تضـــع المعرفـــة علـــى 
شـــأنها  مـــن  التـــي  الســـبل  كل  وتوفـــر  أولوياتهـــا،  رأس 

الانخـــراط بقـــوة فـــي فضـــاءات المعرفـــة المختلفـــة.
ولـــم تتوقـــف الإمـــارات عنـــد الأرقـــام والمعلومـــات 
المغلوطـــة المبنيـــة علـــى الافتراضـــات والاســـتنتاجات، 
العالـــم  فـــي  القـــراءة  تـــردي وضـــع  إلـــى  والتـــي تشـــير 
ــذي  ــي، الـ ــراءة العربـ ــر القـ ــج مؤشـ ــاءت نتائـ ــي، فجـ العربـ
أطلقتـــه مؤسســـة محمـــد بـــن راشـــد آل مكتـــوم للمعرفـــة 
المتحـــدة  الأمـــم  برنامـــج  مـــع  بالتعـــاون   2016 عـــام 
الإنمائـــي، لتدحـــض تلـــك المعلومـــات المغلوطـــة التـــي 

كانـــت متداولـــة مـــن قبـــل. 
ـــات مـــن  ـــى وقف ـــاج إل ـــراءة تحت ـــع الق ـــارات م قصـــة الإم
نـــوع خـــاص؛ فمشـــروعات القـــراءة هنـــا جـــاءت بمـــذاق 
مختلـــف، حتـــى باتـــت القـــراءة الشـــغل الشـــاغل للجميـــع.
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من تغريدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،
يبارك فيها للطالبة مزنة نجيب الفائزة في تحدي القراءة العربي
على مستوى الإمارات 2019.

الطـــاب  مـــن  وأمثالـــك  مزنـــة  يـــا  بـــك 
أجمـــل القـــادم  بـــأن  نتفـــاءل  العـــرب 

فـــي 16 ســـبتمبر 2015 أطلـــق صاحـــب الســـمو الشـــيخ 
محمـــد بـــن راشـــد آل مكتـــوم نائـــب رئيـــس الدولـــة، رئيـــس 
القـــراءة  »تحـــدي  دبـــي، رعـــاه الله،  الـــوزراء حاكـــم  مجلـــس 
العربـــي«، وحينـــذاك قـــال ســـموه: »العالـــم العربـــي يمـــر اليـــوم 
بأزمـــة قـــراءة ومعرفـــة، والأرقـــام التـــي نســـمعها فـــي هـــذا 
ــاوز  ــدي لتتجـ ــادرة التحـ ــاءت مبـ ــك جـ ــة«، ولذلـ ــال صادمـ المجـ
صدمـــة الجميـــع فـــي أوضـــاع القـــراءة، وتوفـــر خمســـين مليـــون 
ـــة الأولـــى لمليـــون طالـــب عربـــي، والهـــدف أن  كتـــاب فـــي المرحل

يقـــرأ كل طالـــب فـــي العـــام الأول خمســـين كتابـــاً.
 ولكـــن لمـــاذا بـــدأت اســـتراتيجية القـــراءة بالطـــاب؟ يقـــول 
صاحـــب الســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن راشـــد آل مكتـــوم: »أول 
كتـــاب يمســـكه الطـــاب يكتـــب أول ســـطر فـــي مســـتقبلهم«، 
ـــة  ـــت متابع ـــا كان ـــم بمســـتقبل أجمـــل وأفضـــل، ومـــن هن هـــو الحل
ســـموه الدائمـــة لـــكل مـــا يتعلـــق بالقـــراءة، وحنـــوه الأبـــوي علـــى 
المتفوقيـــن فيهـــا.  ولنـــا أن نتصـــور ذلـــك الجهـــد الـــذي ســـيبذله 
كل طالـــب فـــي قـــراءة هـــذا العـــدد مـــن الكتـــب، ولكـــن لنتخيـــل 
ـــاً فـــي العـــام فـــي هـــذا العمـــر  ـــر؛ فقـــراءة 50 كتاب الحصـــاد الأكب
الصغيـــر سيؤســـس بـــا شـــك لجمهـــور مـــن القـــرّاء يؤثـــر فـــي 
ـــر  ـــر للمعلومـــات والنهـــوض بالتفكي ـــح انتشـــاراً أكب ـــا يتي ـــه بم بيئت

العقلانـــي والإيمـــان بأهميـــة العلـــم والتقـــدم.
ـــد هـــذا الحـــد؛ إذ أعلنـــت  ـــي عن ـــم يقـــف الطمـــوح الإمارات ول
الدولـــة عـــام 2016 عامـــاً للقـــراءة، وخصصـــت شـــهر مـــارس مـــن 
كل عـــام للقـــراءة، بـــل وحـــددت عشـــرية كاملـــة للقـــراءة )2016-
2026(، وصـــدر أول قانـــون للقـــراءة، ولـــم تلبـــث الدولـــة بأكملهـــا 

أن احتفـــت بالقـــراءة، مـــن خـــال جلســـات عصـــف ذهنـــي، 
ــة،  ــات المختلفـ ــات والهيئـ ــوزارات والمؤسسـ ــي الـ ــادرات فـ ومبـ
وفعاليـــات وأنشـــطة عـــدة تهـــدف إلـــى الوصـــول بالكتـــاب إلـــى كل 
مـــكان. أصبحـــت القـــراءة شـــغل الوزيـــر، كمـــا هـــي هـــم المثقـــف. 
تحولـــت إلـــى تحـــدٍّ بالنســـبة للطالـــب ونشـــاط بالنســـبة للموظـــف. 
ووقـــف وراء كل ذلـــك بنيـــة تحتيـــة متطـــورة؛ ففـــي الإمـــارات 
ــع  ــة تدفـ ــات ضخمـ ــا مكتبـ ــارض الكتـــب، وفيهـ ــن معـ ــد مـ العديـ
ــن  ــد بـ ــة محمـ ــها مكتبـ ــى رأسـ ــل علـ ــر، ولعـ ــى الفخـ ــع إلـ المتابـ
ـــاب  ـــون كت ـــات متخصصـــة ونحـــو ملي ـــي تضـــم 8 مكتب راشـــد، الت
مطبـــوع وإلكترونـــي وســـمعي، فضـــاً عـــن مبـــادرات مبتكـــرة 
مثـــل مشـــروع »كتـــاب فـــي دقائـــق« الصـــادر عـــن مؤسســـة محمـــد 
بـــن راشـــد آل مكتـــوم للمعرفـــة، والـــذي يـــزود المكتبـــة العربيـــة 

بملخصـــات لثلاثـــة كتـــب مـــن المؤلفـــات العالميـــة كل شـــهر.
ــارات  ــون الإمـ ــا تكـ ــه ربمـ ــم أنـ ــذا الزخـ ــي كل هـ ــت فـ اللافـ
الدولـــة الوحيـــدة فـــي العالـــم التـــي تصـــدر قانونـــاً للقـــراءة، 
واســـتراتيجية وطنيـــة تتضمـــن 30 توجهـــاً رئيســـاً فـــي قطاعـــات 
التعليـــم والصحـــة والثقافـــة والإعـــام، وتخصـــص عشـــر ســـنوات 
كاملـــة للقـــراءة، حتـــى تحولـــت القـــراءة إلـــى مســـألة تهـــم الجميـــع، 
نســـمع مـــن يتحـــدث عنهـــا ليـــس فـــي وســـائل الإعـــام أو بيـــن 
تجمعـــات المثقفيـــن وحســـب، ولكـــن النقـــاش حـــول القـــراءة 
أصبـــح فـــي كل مـــكان، وهـــو فـــي الحقيقـــة نقـــاش حـــول المعرفـــة؛ 
ـــه الأهـــم  ـــى المســـتقبل متســـلحين بأدات ـــة الدخـــول إل حـــول كيفي
ـــه،  ـــم مـــن حول ـــل قـــارئ يعـــرف العال ـــة فـــي جي والأبقـــى، والمتمثل

ويعـــرف كيـــف يتعامـــل مـــع التحديـــات المحيطـــة بـــه.


